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 الجزائر - يعتبر كتاب ”المرأة الحسّانية 
وثقافـــة الجســـد“ للباحثـــة الجزائريـــة 
مباركة بلحســـن دراسة ميدانية في حقل 
والاجتماعية  الثقافيـــة  الأنثروبولوجيا 
لمجتمع بقي مهمّشًـــا من قبـــل الباحثين 

ومن الدراسات الأكاديمية عمومًا.
وتُشـــير الباحثة في كتابها الصادر 
عن دار الوطن اليوم، إلى أنّها أرادت من 
هذه الدراســـة تبيان دور المرأة، ومعرفة 
مكانتها بأبعادها الاجتماعية والرمزية، 
انطلاقًـــا مـــن تحديـــد وظيفـــة البُعدين 

الجسدي والجنساني.

البحث الميداني

تـــرى مباركـــة بلحســـن أنّ النظـــرة 
الأحاديـــة لمكانة المـــرأة أخفـــت إلى حدّ 
بعيد الرؤى الأخـــرى والحقائق المتعلّقة 
ر المرأة الحسّـــانية فـــي حدّ ذاتها  بتصوُّ

لمكانتها ومكتسباتها.
وحاولـــت الباحثـــة الوقـــوف علـــى 
مكانة المرأة الحسّانية في مجتمع محلي 
ذي خصوصيـــة ثقافيـــة بالاعتماد على 
مقاربات نظرية وتقنيات البحث الميداني 
فـــي حقـــل الأنثروبولوجيا، مـــن أبرزها 
تقنية الملاحظة، وهـــو الأمر الذي مكّنها 
من مساءلة العديد من الظواهر الخاصّة 

بالمرأة ومكانتها وثقافة جسدها.
إلـــى  كتابهـــا  بلحســـن  وقسّـــمت 
ســـتة فصـــول تضمّنـــت ملامـــح النظام 
الاجتماعي الحسّـــاني من لســـان وبنية 
وتركيبـــة اجتماعية، وصـــورة المرأة في 
المدوّنـــة الحسّـــانية من شـــعر وأوزان، 
ورهان  الاجتماعيـــة  الرقابة  وإشـــكالية 

المكانة الاجتماعية وعلاقتها بالزواج.

وتبين الباحثة أنّ المجتمع الحسّاني 
مـــن بـــين المجتمعـــات العربيـــة القليلة 
التي حافظت علـــى مقوماتها الهوياتية 
التقليديـــة، رغم ظاهـــرة التحديث الذي 
عرفتـــه فـــي النصـــف الثاني مـــن القرن 
العشـــرين خاصة، حيث أن هذا المجتمع 

رغـــم تشـــابهه مـــع مجتمعـــات عربيـــة 
إســـلامية أخرى، يتميز عنها في ملامح 
ثقافية أساسية كتلك المتعلقة  سوسيو – 
بالأســـرة وســـوق الزواج ومكانة المرأة 
وحريتهـــا، وهو ما تركـــز عليه من خلال 
هـــذه المقاربـــة الأنثروبولوجيـــة التـــي 
تعتمـــد أساســـا علـــى تثمـــين الكتابات 
والاجتماعية  التاريخية  الأنثروبولوجية 
والثقافية من جهة، وعلى البحث الميداني 
المتواصل عبر ما يزيد عن خمســـة عشر 
ســـنة انطلاقا من المجموعات الحسّانية 
القاطنة بالجنوب الغربي الجزائري إلى 
المجموعـــات الأخرى فـــي موريتانيا من 

جهة أخرى.
وبالرغـــم مـــن الاهتمـــام المعتبر من 
طرف علمـــاء الأنثروبولوجيـــا الغربيين 
خاصـــة بهـــذه المجتمعات التي تســـمى 
بمجتمعات ”البيضـــان“، فإن هذا الحقل 
لا يـــزال بحاجـــة إلى دراســـات إضافية 
معمقة ومتعددة لجوانـــب مختلفة منها 
خاصـــة تلـــك التـــي تقتضـــي التحليـــل 

الأنثروبولوجي.

الذكورة والأنوثة

ترى بلحســـن أن المجتمع المحلي، أي 
المجتمع الحساني، يشاع عنه أنه مجتمع 
يمنـــح مكانـــة معتبـــرة للمـــرأة مقارنة 
بمجتمعات الشمال. وتوضح أنّ ما يميز 
هذا المجتمـــع، من وجهة نظـــر خارجية 
للملاحظ، هي قبل كل شيء الخصوصية 
الثقافية التـــي تتجلى في الملبس واللغة 
والطقوس والعـــادات والتقاليد والنظام 
الاجتماعـــي بشـــكل عام فـــي مجموعات 
متواجدة في الجنوب الغربي الجزائري 
وجنوب  وموريتانيا  الغربية  والصحراء 

المغرب الأقصى.
وتبين الباحثة أن هذا المجتمع محل 
دراســـتها هو فضاء اجتماعـــي ورمزي 
لمكانـــة معتبـــرة للمرأة، مع المـــوازاة مع 
ســـلطة ذكوريـــة حقيقيـــة، تعتقـــد أنـــه 
بإمكاننـــا تحديـــد ملامحـــه وتمييزهـــا 
ومعرفتهـــا من خـــلال مقاربة سوســـيو 
– أنثروبولوجيـــة تتعلـــق ببعد جوهري 
للحياة اليومية، وهو السلوك الجنساني 
الذي لا يمكن ملاحظتـــه بالمعنى الدقيق 
للكلمـــة لأنـــه يمـــس ممارســـة متعلقـــة 

بالحميمية.
وتضيـــف ”خيارنا هـــو مقاربة هذا 
السلوك في تجلياته الفردية والجماعية 
من خـــلال مفهـــوم الطقـــوس الانتقالية 

الأساســـية، هذه الطقوس التـــي تعتبر 
لفهـــم  ضروريـــة  مرحلـــة  معرفتهـــا 
والتي  المختلفة  الاجتماعية  الممارســـات 

تعتبر الممارسة الجنسانية من أهمها“.
الطقـــوس  هـــذه  أن  علـــى  وتشـــدد 
الانتقاليـــة تســـاهم فـــي إنتـــاج معرفة 
حقيقية لظاهرة الجنسانية عبر مراحلها 
الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالخروج 
من حـــال أو مكانـــة اجتماعية والدخول 

إلـــى أخرى، مع انتقـــال الفرد 
مـــن مرتبـــة اجتماعيـــة إلى 

أخرى.
إلـــى  بلحســـن  وتلفـــت 
الاجتماعـــي/  النـــوع  أن 
الجنـــدر يعتبر من المفاهيم 
السوسيو – أنثروبولوجية 
الراهنـــة التوظيـــف فـــي 
العلوم الإنســـانية، بينما 
تعتبـــر الجنســـانية من 
لأنها  المعقـــدة  المفاهيـــم 

(اجتماعيـــة،  الجوانـــب  متشـــابكة 
نفســـية، ثقافية) بارتباطهـــا في المخيال 

الاجتماعي بالتابوهات المسكوت عنها.
وتتابـــع إنـــه ”لمن الصعوبـــة بمكان 
الحكم على العلاقة الحقيقية التي تربط 
بـــين الذكـــورة والأنوثة فـــي مجتمع ما 
بدون الوقـــوف علـــى أدق تفاصيل هذه 

العلاقة، لأن النوع الاجتماعي أو الجندر 
مســـار لا يتوقـــف، ولأن الفـــرد دائما في 
حالـــة تفاوض مع الآخـــر. إن الهدف من 
هـــذا البحث هـــو محاولة إنتـــاج معرفة 
عن الجنســـانية انطلاقا من المرأة، خلافا 
لتلك المقاربات الســـابقة التي تنطلق من 
منظور ذكـــوري، والدافع ليـــس انحيازا 
أيديولوجيا بل مـــن أجل النظر من جهة 
وزاوية مخالفة أساســـا، وذلك إســـهاما 
فـــي إلقـــاء الضـــوء علـــى 
ظاهرة مركبة تقتضي تجنب 

إسقاطات النظرة المبتورة“.
مـــا  أنّ  بلحســـن  وتـــرى 
يزيـــد مـــن صعوبـــة التوجه 
دراســـته  عند  الأنثروبولوجي 
للعلاقة بين النـــوع الاجتماعي 
والجنســـانية، هو بروز مفهوم 
الهيمنـــة. فالهيمنـــة الذكوريـــة 
المجتمـــع  فـــي  مؤكـــد  واقـــع 
البطريركـــي لأنـــه مجتمع رجالي 
المرأة  بخضـــوع  يتميـــز  محـــض 
وتبعية دورهـــا. لكن ماذا عن المجتمعات 
التي تمنح المرأة مكانة معتبرة، بالأخص 
المعـــروف  فمـــن  الحسّـــاني؟  المجتمـــع 
والشـــائع عن هذا المجتمع أنّ للمرأة فيه 
مكانة حقيقية. لكن هل لديها سلطة؟ وإذا 
كانت لديها سلطة فهل هي سلطة واسعة 

وفعلية، أم أنها سلطة شكلية أو محدودة 
تجعـــل وزن المرأة في هذا المجتمع يرجع 
إلى الاعتبـــار الذي يحضى به كل فرد أو 
فئـــة من المجتمع رجل، امرأة، طفل، طفلة 

أو شيخ؟
والتســـاؤل الـــذي انطلقـــت منه هو 
إمكانيـــة تواجد ســـلطة نســـائية كاملة 
أمـــام الهيمنـــة الذكوريـــة فـــي المجتمع 
المحلي الحسّاني الذي يمنح المرأة مكانة 
معتبـــرة. ومن ثـــم فإن الافتـــراض الذي 
يطرحه هذا البحث هو عدم منح المجتمع 
الحسّـــاني ســـلطة كاملة للمـــرأة مقابل 
هيمنـــة ذكورية حقيقية، وأنّ ما يســـمى 
بالمكانـــة المعتبرة للمرأة الحسّـــانية هو 
نوع من المعاملة المجتمعية الخاصة بها 
مقارنة بوضعها في مجتمعات بطريركية 
أخـــرى، معاملـــة تمنحهـــا صلاحيـــات 

وتجعلها محل اهتمام وتقدير.

ضد الصورة النمطية

تتنـــاول الباحثـــة في الفصـــل الأول 
مـــن الكتاب ملامـــح النظـــام الاجتماعي 
الحســـاني من ناحية اللســـان الحساني 
واســـتراتيجية الانتشـــار وبنية مجتمع 
”البيضـــان“، متطرقة إلى مســـألة الأصل 
والتركيبة الاجتماعية والبيئة الحسانية 

والمـــرأة. وتتنـــاول فـــي الفصـــل الثاني 
صـــورة المـــرأة فـــي المروية الحســـانية 
عبرمقاربتهـــا لهذه الصورة في الشـــعر 
الحســـاني وفي شـــتى مجـــالات المعرفة 

والمخيال الشعبي.
وتتناول بلحســـن لاحقـــا في الفصل 
الجســـد  ترويـــض  موضـــوع  الثالـــث 
الأنثوي عبـــر عناوين البـــروز والرقابة 
الرغبـــة  بـــين  والجنـــس  الاجتماعيـــة، 
والتخويف والسوائل الجسدية. وتقارب 
في فصل الكتـــاب الرابع تقنيات الإغراء 
عبـــر مظاهر الجمال والفتنـــة والتعابير 
الجســـدية، حيث تتناول الدلالة الثقافية 
للباس والمكياج والحلي والوشم والرسم 
بالحنـــاء، كما تدرس الإغـــواء عند المرأة 

الحسانية.
وتفكك الباحثة الجزائرية في خامس 
فصول مؤلفها قضية الجنسانية والرقابة 
الاجتماعيـــة، مبينة القيـــود الاجتماعية 
ورهـــان المكان والزفـــاف كطقس انتقالي 
وصباح العروس بين التكتم والأشـــعار. 
لتصـــل في فصـــل الكتاب الســـادس إلى 
مســـألة ”جدلية الرغبة والألم“، متناولة 
الجنسانية والمقدس والرغبة بين الفقدان 
والتغييب، داعية في الخاتمة إلى تجاوز 
النمطية التي تعانـــي منها صورة المرأة 

الحسانية.

انية بعيدا عن النمطية
ّ

باحثة جزائرية تعيد رسم صورة المرأة الحس

اني
ّ

الثقافة الجسدية التي سطرها الذكور تتحكم بالنساء في المجتمع الحس

محاولات مستمرة لترويض الجسد الأنثوي

للمرأة الصحراوية مكانة كبيرة داخل المجتمع الحسّــــــاني لما تحظى به منذ 
القدم بالتقدير والاحترام الذي رسخته الأعراف والتقاليد، حيث تعتبر المرأة 
في الموروث الثقافي الحسّــــــاني إنســــــانة خلقت من أجل التبجيل والإكرام. 
لكن هذه الصورة تخضعها الباحثة الجزائرية مباركة بلحســــــن للمســــــاءلة 
عبر بوابة الأنثروبولوجيا لتكشــــــف عن خفايا صورة المرأة الحسّــــــانية عبر 

الثقافة الشعبية والأشعار والموروث وغيرها.

 القاهرة – ينشــــغل ســــمير درويش في 
مجموعته الشــــعرية الأخيرة ”ديك الجن“ 
بموضوع كتابة الشــــعر والتداعيات التي 
ترافقهــــا، إذ تتكرر كلمة ”قصيدة“ بشــــكل 
لافــــت في ثنايــــا الكتــــاب، وكأن الشــــاعر 
يعيش داخل لحظة الإبداع، ويتشــــارك مع 
القــــارئ المحتمَل تفاصيــــل صغيرة يُعيد 

اكتشــــافها وترتيبها بطريقــــة مُغايرة كي 
ا يخصّه. ينتج نصًّ

ويواصل الشاعر المشروع الذي بدأه 
في مجموعته الشعرية السابقة ”انهيارات 
بطيئة“ الصّادر عن دار مجاز بالقاهرة، في 
رصــــد مظاهر المعيش اليومي، والاحتفاء 
بمفردة القصيدة التي اختفت من دواوين 

الشعراء، فتأتي تســــمية كل قسم بعنوان 
”قصيدة“ مع إســــنادها إلــــى مضاف إليه 
يكشف محتواها ويبرز دلالاتها في بعض 
الأحيــــان، في اســــتعادة لجــــلال القصيدة 
ومكانتهــــا، وقبلهــــا اســــتقلاليتها. فهذه 
قصيدة النبع، وتلك قصيدة الولع فالورع 
إلى الغــــزو والبــــوح والدخــــان والحنان 
والمرض، وصولا إلى البعث، وهو ما نراه 

جليا أيضا في مجموعته الجديدة.
تتسم لغة المجموعة الصادرة عن دار 
ميريت للنشــــر بالقاهرة مســــتهلّةً سلسلة 
”كتاب ميريت“ الثقافية، بكونها قريبة من 
اللغة اليومية التي يســــمعها المتلقي في 
البيت ومكان العمل والمدرســــة والجامعة 
ويقرأها في الصحــــف ومواقع الإنترنت، 
بما ينســــجم مــــع المَشــــاهد التي رصدها 
الشــــاعر مــــن مفــــردات يومه: الشــــوارع 
والسيارات والأتربة والأصوات والأرصفة 
وغيرها، مواصلاً تجربتــــه المنحازة إلى 
اليوميّ والهامشي والعابر. يقول الشاعر 
”لا أكتبُ القصيدةَ وأنا هائمٌ كالمجاذيب/ 
اعِ  تــــي كقُطَّ بل حينَ أمسِــــكُ مقبضَ بندقيَّ
 / رق/ لهذا ســــتكونُ قصيدةً عن الحُبِّ الطُّ
ةٍ/  هذا المصحوبِ بصراخٍ وشتائمَ مجانيَّ

وحدائقَ تنبُت فوقَ الخدود!“.
ويهتــــم درويــــش في هــــذه المجموعة 
التــــي تحتوي علــــى 32 قصيدة مشــــهدية 
دون عناويــــن بالبُعــــد البصــــري، بتناغم 
البياض والســــواد في صفحــــات الكتاب، 
وبالعلاقــــة بين الســــطور كوحدة جمالية، 
ا في عملية التلقي  بوصفها بُعدًا أساســــيًّ

لا تنفصل عن جماليات قصيدة النثر، تلك 
التي تُعطي للشــــكل أهميــــة توازي أهمية 
المضمون، وهو ما يظهر في توزيع الكُتَل 

على الصفحات.
ويأخذ سياق وتشــــكيل قصيدة النثر 
منحــــى جديــــدا علــــى الأقــــل فــــي قصائد 
درويش ليس على مستوى تشكيلها فقط، 
بل أيضا على مستوى موضوعاتها، فيما 
تخلو جــــل قصائده من أيــــة زخارف فنية 

أو حتى صــــور بلاغية جميعها 
تنحــــو منحــــى السّــــرد اليومي 
واليوميــــات التــــي يصــــف بها 
حالته. هكــــذا تأتي فكأنه يقدم 

تقريرا عن حالته.
تتماس  مشــــهديتها  وفي 
قصائد درويش في مجموعته 
السينما،  عوالم  مع  الأخيرة 
وهو ما كرســــه الشاعر منذ 
فُ جرائمَهُ  مجموعتــــه ”يكيِّ
 “ علــــى نحــــوٍ رومانتيكــــيٍّ

الصادرة في وقت سابق عن دار 
ميريت للنشر بالقاهرة.

وتتقاطــــع القصائــــد مــــع عوالم أفلام 
شــــهيرة في السينما الأميركية والعالمية، 
وتأخذ عناوينها من أســــمائها، ما يصبغ 
الديــــوان بصبغــــة جماليــــة واحــــدة على 
مستويي الرؤية والتشــــكيل الفني، وهي 
ســــمة غالبة في معظم أعمال الشــــاعر، ما 
يحيلنا إلــــى العلاقة الوثيقة بين الشــــعر 
والســــينما فــــي طريقة تشــــكيل المشــــهد 

الشعري.

مــــع تطــــور نظريــــات التلقــــي وتقدم 
الدراســــات الســــيميائية للظواهر الفنية، 
ومــــا عرفتــــه كذلــــك اللغــــة الشــــعرية من 
تحولات كبيرة أغنت آلياتها وشــــفراتها، 
مثلما وســــعت مفهوم الشعر في حد ذاته، 
وهــــو ما خلق تكاملا بين الفنين اســــتفاد 
منه الســــينمائيون والشــــعراء أيضا على 
غرار ســــمير درويش الذي طوع أســــلوب 

السينما لكتابة قصيدته.
وتحيلنــــا المجموعــــة الجديدة 
كان  تســــاؤل  إلى  لدرويش 
والكاتــــب  الناقــــد  أطلقــــه 
البحريني أمين صالح حيث 
قــــال ”هل الشــــعر، أو الطاقة 
حصرياً  موجودة  الشــــعرية، 
القصيدة  فقــــط،  القصيدة  في 
كلغة، كقواعد، كنمط، كعناصر، 
طباعــــة؟  أو  كتابــــة  كطريقــــة 
ألا يوجــــد الشــــعر في أشــــكال 
والتشكيل  كالنثر  أخرى  وأنماط 
والفيلم  والنحــــت  والموســــيقى 
والمســــرح؟ أليس بإمــــكان النثر أن يكون 
مشحوناً بالشــــعر، حيث الكلمات مكتنزة 
بطاقــــة ســــرّية، وحيــــث التيار الشــــعري 
الغامض يسري على امتداد العبارات غير 

المنسجمة، ظاهرياً، وغير الموزونة؟“.
ويبيــــن صالــــح أن الكثيرين يعتقدون 
أن القصيدة وحدها تحتكر صفة الشــــعر، 
وأن الطاقة الشعرية موجودة حصرياً في 
القصيدة فقط، رغم أننــــا نجد المئات من 
القصائد التي تفتقر إلى الروح الشــــعرية 

والحساســــية الشــــعرية. ألم يعلن نرفال 
ذات يوم ”أن الشــــعر يهرب من القصيدة، 

ويستطيع أن يوجد من دونها“.
ووفق هذا التمشــــي يحــــاول درويش 
فتح آفــــاق جديدة لقصيدتــــه، رغم ما في 
ذلــــك من مخاطــــرة بلغة الشــــعر وإيقاعه، 
مخاطرة قد تسقط القصيدة خارج الشعر 
إلى مســــتوى التقارير اليوميــــة المفرغة 
والتي تدعي الالتقاط والفطنة فيما هي لا 
تذهب أبعد من شكلها السطحي المتشنج 

والذي يبقى رهان الشاعر تجاوزه.

ويُذكر أنّ سمير درويش أصدر سابقًا 
18 مجموعــــة شــــعرية، آخرهــــا ”يكيّــــف 
جرائمه على نحوٍ رومانتيكي“، كما أصدر 
روايتين والكتاب الأول من سيرته الذاتية 
مــــن الهزيمة  بعنوان ”العشــــر العجاف – 
إلــــى النصــــر“. وأعــــدّ كتابيــــن وقدّمهما 
أحدهمــــا عــــن الروائيــــة العُمانية جوخة 
الحارثية بعنوان ”تفكيك مركزية السرد.. 
قراءات في (ســــيدات القمر)“، والثاني عن 

الشاعر المصري الراحل رفعت سلام.

«ديك الجن» قصائد معاصرة بلا زخارف لغوية
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